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  الفصل الثاني
 

  
یة الـصهیونیة ، فمـاذا عـن موقـف العـرب مـن وقفنا في الفصل السابق علـى اسـتراتیج

  هذه الاستراتیجیة ؟ 
الأمریكــي الغربـي ، والإســرائیلي الـصهیوني یــستمدان قوتهمـا مــن : إذا كـان الموقفـان 

تأییـــــد غالبیـــــة شـــــعوبهم ، وقـــــوة ســـــلاحهم واقتـــــصادهم ، وتقـــــدم علـــــومهم وصـــــناعاتهم ، 
مباشـر الكلـي كفلـسطین والعـراق وسیطرتهم علـى الـبلاد العربیـة الأخـرى إمـا بـالاحتلال ال

 عـن طریـق –أو الاحتلال غیـر المباشـر ولبنان أو الاحتلال المباشر الجزئي كسوریة ، 
فـإن الموقـف العربـي جـد ...  كقطـر والكویـت والـسعودیة -وجود قواعد أمریكیة ضخمة 

  .مختلف 
   من الصهیونیة یة العربسةموقف السیا

  :جاه هذا الصراع إلى أقسام أربعة إن القوة السیاسیة العربیة انقسمت ت
  خاصــة بعــد - وهــي بــدورها حلیفــة إســرائیل كمــا بینــا –مَــن تحــالف مــع أمریكــا  -١

لكویـت ، وتبـرر هـذه الـدول موقفهـا بأنهـا االفتنة الكبرى التي أحدثها صدام حسین بغـزوه 
ل اضـطرت لـذلك مـن أجــل رغبتهـا فـي الحمایــة مـن الـدكتاتور العربــي الـذي یریـد أن یحتــ

 بعـد أن وضـعت مبلادهم ، وبعد احتلال العراق والكویـت كـان الأمـر قـد خـرج مـن أیـدیه
أمریكا قدمها في المنطقة وضـربت لهـم المثـال العملـي لقـوة أمریكـا وضـعف وتهافـت مـن 
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ــــه، یقــــف ضــــدها  حــــسین  وباتــــت صــــور صــــدام  ،أو مــــن تریــــد القــــضاء علیــــه واحتلال
ماثلـــة لا تفــــارق خیــــال هــــؤلاء  ، وشــــنقه محاكمتــــهو، ســــاعة القــــبض علیـــه : التراجیدیـــة 

 .الحاكم العرب 

 كــبعض الجماعــات والمنظمــات غیــر الحكومیــة –مَــن قــاوم الاحــتلال العــسكري  -٢
انتفاضــــة أطفـــــال : ومــــة شــــكل  وأخــــذت المقا-والعـــــراق ولبنــــان والأفــــراد فــــي فلــــسطین 

حـــزب ، والمقاومـــة العراقیـــة ( ، أو عملیـــات استـــشهادیة ، أو حـــرب العـــصابات الحجـــارة
  .) ، وحماس االله

 خاصـــة أن – القطـــب الأوحـــد فـــي العـــالم –مـــن لا یریـــدون أن یخـــسروا أمریكـــا  -٣
دولهـــم ضـــعیفة وفقیـــرة ومتخلفـــة فیكتفـــون بـــشجب الاحـــتلال وتأییـــد المقاومـــة المـــشروعة 

 .للشعوب المحتلة وربما قدمت بعض المساعدات المادیة للشعوب المحتلة 

 فـــي الـــصراع الأمریكـــي ً لكنهـــا لیـــست طرفـــا–ة العربیـــة  بـــالقوً قیاســـا–دول قویـــة  -٤
 :الإسرائیلي 

  . فأرضها لیس محتلة -أ 
  ... وتربطها بأمریكا علاقات اقتصادیة ، وتجاریة ، وعلمیة -ب
ْ وتحكم -ج   . سلام مع إسرائیل  معاهدات– بعضها -َ

  : في هذا الصراع للاعتبارات الآتیة اًّوهي لا تملك أن تتدخل عسكری
 لكــــي تتخــــذ إجــــراءات – أو علــــى الأقــــل أغلبیــــة – اًّ عربیــــًأنهــــا لا تملــــك إجماعــــا -أ
 ؛ فكــل القمــم العربیــة تبــوء بالفــشل ویخــرج ســمة تجــاه المخطــط الأمریكــي الــصهیونيحا

 مـــن ذي قبـــل ، وكثیـــر مـــن الأزمـــات العربیـــة ســـببها ًالحكـــام العـــرب بعـــدها أكثـــر تمزیقـــا
  .بعض الحكام العرب أنفسهم 

 كمـــشاكل اقتـــصادیة ، اجتماعیـــة ، وأمنیـــة ، –ات تجـــاه شـــعوبها َّأولویـــ أن لهـــا - ب
  تتعـارض مـع الـدخول فـي صـراع مـع قـوى عظمـى خاصـة بعـد -...ومشاكل مستقبلیة 
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فــــرض النظــــام العــــالمي الجدیــــد المتمثــــل فــــي الهیمنــــة الأمریكیــــة علــــى العــــالم وفرضــــها 
  .بحجة مقاومة الإرهاب  للعولمة ، واتفاقیة الجات ، وضرب كل القوى المعادیة لها

 طویلـــة فـــي هـــذا الـــصراع حتـــى أنهكـــت قواهـــا ، وأطبقـــت ً أنهـــا خاضـــت حروبـــا-ج
  .الأزمات على شعوبها 

  :فتكتفي بأن 
  . تؤید المقاومة المشروعة للاحتلال -أ

ـــة مـــن أجـــل الحـــصول علـــى الحقـــوق ت -ب تـــدخل فـــي مفاوضـــات مـــع القـــوى المحتل
  . المشروعة للدول العربیة المحتلة

  . كسب تأیید الدول الصدیقة في حل الأزمة تحاول -ج
إلـــى القـــوانین الدولیـــة ، ومجلـــس الأمـــن ، والأمـــم المتحـــدة ، والمنظمـــات تحـــتكم  -د

  ...المحبة للسلام و
 المـــشروعة للـــشعوب المحتلـــة وتقـــدیم الاحـــتلال وتأییـــد المقاومـــة تقـــوم بـــشجب -هــــ 

  .بعض المساعدات المادیة للشعوب لها 
  من الصهیونیةالعربیة  الشعوب موقف

فیغلب علیها الحماس للقضیة الفلسطینیة والعراقیة .أما عن حال الشعوب العربیة 
خطباء المساجد ،والكتب الدینیة التي تتناول هذه القضیة ، وصور : بسبب 

الاعتداءات الوحشیة التي یبثها التلفاز كل یوم من الأراضي المقدسة الفلسطینیة أو 
الیهود الملاعین  لا یملكون فعل شيء إلا الدعاء للمجاهدین ، وعلىالعراقیة ولكنهم 

 والإنجلیز ، وحكام العرب ، وقد یتبرع بعضهم للشعوب نومن یعاونهم من الأمریكا
  .المحتلة بدراهم معدودة 

 تلكــنهم بعــد العــودة مــن صــلاة الجمعــة أو بعــد مــشاهدة الــصور الدامیــة للاعتـــداءا
یعود معظمهم للانشغال بأعمالهم الدنیویـة التـي لا تتـسم أغلبهـا الإسرائیلیة أو الأمریكیة 
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 والتــي لا تتناســب مــع حماســهم للقــضیة الفلــسطینیة أو العراقیــة بالــصلاح ولا بالإصــلاح
  ... ، والفساد ، والمحسوبیة ، والرشوة ، واللهو المحرم السلبیةبإنما تتسم 

  من الصهیونیةالعرب والوعاظ موقف الكتاب 
لـــون مـــن قـــوة الیهـــود وســـیطرتهم المطلقـــة علـــى ِّاب العـــرب فراحـــوا یهوَّتـــكُأمـــا عـــن ال
، ومقالیـــد الحكـــم فـــي أمریكـــا وبهـــذا صـــنع هـــؤلاء الـــدولي لمي ، والإعـــلام االاقتـــصاد العـــ

اب دون أن یدروا مـن الیهـود أسـطورة خارقـة وقـوة لا تقهـر حتـى مـن القـوى العظمـى َّتُالك
َوترتــب علــى ذلــك أن عــدت أي محاولــة لمحاربــة الیهــود مــن قبــل العــرب محكــوم علیهــا  ُِ َّ

وهــذا . طـون الهمــم وینـشرون الیـأس ویحبطــون الآمـال ِّبثَُبالفـشل،وهم بهـذه الأوهــام إنمـا ی
  المعامل الاستعماري " مالك بن نبي"لكبیر ما یسمیه المفكر الجزائري ا

 فـــي الواقـــع یخـــدع الـــضعفاء، ویخلـــق فـــي نفوســـهم رهبـــة الاســـتعماريإن المعامـــل " 
ٕ، وان هــذا الــوهم لیتعــدى أثــره علــى المــستعمرین  ًووهمــا، ویــشلهم عــن مواجهتــه بكــل قــوة

ر النهــار  نـوإطفـاءأنفـسهم فیغـریهم بالـشعوب الـضعیفة، ویـزین لهــم احتیـالهم إذ یحـاولون 
على الـشعوب المتیقظـة، ویـدقون سـاعات اللیـل عنـد غـرة الفجـر، وفـي منتـصف النهـار، 

ولكـن مهمـا سـمعنا تلـك الـدقات الخادعـة تلـح  . لترجع تلك الـشعوب إلـى العبودیـة والنـوم
  )١(   ".في إیهامنا بأنه اللیل فلن نعود إلى النوم

الوعـاظ الــدینیین یریــدون أن  یـشایعهم معظــم إن بعـض إخواننــا مـن الكتــاب المــسلمین
الثلاثــة الــسماویة  إلــى صــراع عقــدي بــین الأدیــان الــصهیوني/ لــوا الــصراع العربــي ِّیحو

ِ مــن هنــا ، أو فقــرة فــي كتــاب مــن هنالــك ؛ لإثبــات الــصراع العقــدي ًویتخطفــون تــصریحا َ َ
معتقـــدین أننـــا لـــو ســـلمنا بأنـــه صـــراع عقـــدي وأن الأمریكـــان والیهـــود یحـــاربون مـــن أجـــل 

  .ائدهم الدینیة فقط فإنه في هذه الحالة یمكن أن نحاربهم بنفس سلاحهم عق

                                                
 مطبعـة دار ١٤٤ترجمـة عبـد الـصبور شـاهین ص " شروط النهضة ومـشكلات الحـضارة " مالك بن نبي  )1(

  .لجهادا
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وهــذا یعنــي دخــول الإســلام الــدین الحــق فــي حــرب مــع المــسیحیة والیهودیــة الــدیانتین 
  !! ٕالباطلتین مما یترتب علیه هزیمة أمریكا واسرائیل وانتصار العرب والمسلمین 

صر بالإیمــــان الــــصحیح الــــذي تــــا ینإن الإســــلام لا ینتــــصر بالــــشعارات الجوفــــاء إنمــــ
یطهــر القلــوب ویــوقظ العقــول وینــشط الأبــدان ینتــصر بــالعلم الــشامل لكــل دروب الحیــاة 

 صـــحیح وهـــذا كلـــه یحتـــاج ِّ علـــى مـــنهج علمـــيِّینتـــصر بالعمـــل الجـــاد المخلـــص المبنـــي
  )١( .لإعداد كبیر وجهد ومثابرة 

الـصلیبیین الجـدد والیهـود فـإن كـان القـصد مـن تحویـل الحـرب العربیـة الإسـلامیة مـع 
ٕالملاعــین إلـــى حـــرب عقدیـــة لـــشحذ الهمـــم واطـــلاق الطاقـــات ، واعـــداد العـــدة واســـتكمال  ٕ

  . سعیهم ، وسدد خطاهم مفبارك اللهأسباب النصر 

، صماء ؛ لإشعال حماسـة دینیـة رعنـاءٕ وان كانت مجرد شعارات جوفاء ، وخطب ع
دهــم ، ویرمــل نــساءهم ، ویجعــل الــدائرة تنتهــي بالــدعاء علــى الأعــداء ، بــأن ییــتم االله أولا

علـــیهم ، وینفـــل المـــسلمین أنفـــالهم ، ثـــم یعـــود كـــل إنـــسان إلـــى مـــا كـــان یعملـــه مـــن تـــرك 
  . بها دعوة تحث على التواكل والسلبیة ًالواجبات وارتكاب المحرمات فلا أهلا

ة  مــن المــسلمین بعــد الهیمنــة الغربیــة الأمریكیــة الــصهیونیًنحــن نقــول هــذا لأن كثیــرا
علـــى الـــبلاد العربیـــة تزعـــزع إیمـــانهم بـــاالله فیـــا طالمـــا ارتفعـــت الأكـــف بالـــدعاء بالنـــصر 

 ً مــن الهــزائم للمــسلمین ومزیــداًللمــسلمین وبالــدحر للكفــرة الملاعــین وكانــت النتیجــة مزیــدا
من الطغیان والتجبر لأعدائهم فلابد أن یعلم الدعاة أن الـدعاء وحـده لا یكفـي إنمـا لابـد 

  .ل الصالح والجهاد المستمر حتى یتحقق نصر االله أن یشفع بالعم

ٌولینصرن الله من ینصره إن الله لقويٌّ عزیز { ِ َ َ َ ُ َََِ ََّ ََّّ َِّ ُ ُ ُُ َ َ    )٤٠: الحج  ( } َ

                                                
 .للمؤلف مكتبة مدبولي " میزان الحق بین العلمانیة اللادینیة والسلفیة اللا أصولیة " انظر كتاب ) ١(
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َقاتلوهم یعذبهم الله بأَیدیكم ویخزهم وینـصركم علـیهم ویـشف صـدور قـوم مـؤمنین { َ َ َ ُ ُ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُّ ٍ ْ َُ ََ ْ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َْ ُ َُ َ َْ ْ ْ َُ ُْ ِ ْ ّ ِّ 
ٌویــذهب غــیظ قلــوبهم ویتــوب اللــه علــى مــن یــشاء واللــه علــیم حكــیم ٌِ ِ َِ َ ُ َ َ ُ ُ َ ُّ ّ َْ َ ََ َُ َْ ُُ ِ ِ َ ْ ْأَم حــسبتم أَن تتركــوا  َْ ُ َ ْ ُْْ ُ ْ ِ َ

َولمـــا یعلـــم اللـــه الـــذین جاهـــدوا مـــنكم ولـــم یتخـــذوا مـــن دون اللـــه ولا رســـوله ولا المـــؤمنین  َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َّْ ُْ َ ْ ْْ ّ َّ ََ َ َ َُ ِ ُ ُْ ُْ َ َ َُ َ ِ َّ
ِولی َجة والله خبیر بما تعملونَ ُ َُ ًَ َْ َ ِ ٌِ َ ّ   )١( ) ١٦ -١٤: التوبة  ( } َ

المـنهج الإلهـي هذا عـن اسـتراتیجیة أعـدائنا وعـن حـال العـرب حیالهـا ، فتـرى مـا هـو 
، وهــل تحقــق هــذا المــنهج فــي الأمــم التــي اســتخلفت لمیــراث الأرض والاســتخلاف فیهــا 

  ؟ التاریخ بأحرف من النور ا ، وأقامت حضارتها الشامخة التي سجلهفي الأرض 
ویـستخلفهم فـي الأرض كمـا مجـدهم الغـابر  فسیعودَّوهل إذا طبق العرب هذا المنهج 

   ؟استخلف الذین من قبلهم 
ولبیــان ذلــك ســوف نــستعرض أســس بنــاء الحــضارة ، وعوامــل هــدمها ، ثــم نــستعرض 

ضارة الیونانیـــة أهـــم الحـــضارات الإنـــسانیة بـــادئین بالحـــضارة المـــصریة القدیمـــة ، ثـــم الحـــ
لنتعرف على فلـسفة هـذه الحـضارات .  النهضة الأوربیة ًالرومانیة ، فالإسلامیة ، وأخیرا

  .، والأسس التي بنیت علیها ، ونمیط اللثام عما اكتنف بعضها من غموض 
  
***  

  

                                                
الیهــود والــصلیبیون " لمزیـد مــن التفاصــیل حــول موقــف العــرب مــن مخطــط الــصلیبیین الجــدد انظــر كتابنــا  )1(

 .دار الإبداع للصحافة والنشر " الجدد 
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